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الأوروبية أن بلدا افريقيا أقدم علـى شـراء مصـنع للغـزل والنسـيج مـن أحـدث مـا حققتـه جاء في تحقيق صحفي في احدى المجلات 
بالحاجــة الماســة إلى  ن وضــعوا الآلات في الأمــاكن المخصصــة لهــا أن شــعروابعــد ألكــن المســؤولين لم يلبثــوا  ،التكنولوجيــا المعاصــرة

ولمــا كانــت رواتــب هــؤلاء الخــبراء أكــبر  .مــن النــاحيتين الإداريــة والتقنيــةيســتوردو�م مــن الخــارج للإشــراف علــى هــذا المصــنع خــبراء 
قتصـاد وبـدلا أن يكـون خطـوة في تـدعيم الا وأعلى مـن أن يتحملهـا دخـل المصـنع ، فقـد احتـاج ولا يـزال إلى تـدعيم الحكومـة لـه.

 قتصاد بالذات.بئا على هذا الاصبح عالوطني أ

******** 

هذا الخبر نقلنـاه عـن المجلـة الأجنبيـة لأنـه أثار في نفوسـنا سلسـلة لا تكـاد تنتهـي مـن التـأملات ، وسـلط الضـوء علـى كتـير مـن    
الــتي توفرهــا الحقــول  الوقــائع الــتي تواجهنــا في كــل يــوم باعتبــار� مــن الشــعوب الناميــة في عالمنــا الحضــاري بغــض النظــر عــن الأمــوال

 البترولية.

ثقـيلا علـى والـتي تشـكل عبئـا  ،لعلاقـة بـين الإنسـان والتكنولوجيـاأي أن المشكلة التي تعاني منها دول افريقيـة واسـيوية بشـأن ا    
ــ يهــذه المشــكلة هــ .تعــوض بهــا عــن الخســارةبســبب مــن افتقارهــا إلى الســيولة الــتي الكثــرة الســاحقة مــن هــذه الــدول  تي نفســها ال

عامــة وبلــدان الخلــيج والجزيــرة العربيــة بخاصــة أن تعــاني منهــا وأن تواجــه الصــعوبات باســتثناء بشــعوب الشــرق الأوســط  يفــترض في
 الشعوب التي تتمتع بحقول النفط.

قتصــادية والصــناعية وتنفــق أضــعاف مــا بلــدان الــنفط لتــدعيم المؤسســات الا فــنحن نشــهد باســتمرار أن الحكومــات تتــدخل في   
تنفقه الدول غير النفضية في ميادين الخدمات والمرافق العامـة. ولا عجـب في ذلـك فـإن قضـيتنا هنـا كقضـية كـل شـعب عـربي هـي 

 قضية العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا أو هي قضية التوازن الحضاري المطلوب.
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********** 

 لإنسان فيها هو رأس المال الكبير.ما يلفت النظر في تاريخ الأمم ذات الحضارات المتقدمة ، أن اأول 

إن كفاءتـه الثقــافي ووعيــه الخلقــي والتزامــه لقــيم الحضــارة وادراكــه لمفهومـات الإدارة والتنظــيم هــي الــتي تشــكل حجــر الزاويــة في بنــاء 
 المجتمع.

نطلــق عليــه اســم ولــذلك فقــد لاحظنــا ونحــن نتــابع تاريــخ الأمــم التحضــرة بأن المكاســب الــتي حققتهــا هــذه الأمــم هــي حصــيلة مــا 
 مبدأ " مبدا التجربة والخطأ ".

هذه المكاسب صنعتها مسيرة الأمة بكل ما يتمثل فيهل من نجـاح وفشـل...وأرباح وخسـائر... وأسـاليب صـحيحة في العمـل او 
 غير صحيحة....

المأســاة في كثــير مــن ن كــل مكســب مــن هــذه المكاســب قــد رافقتــه ومهــدت لــه تحــويلات اجتماعيــة وثقافيــة لا تخلــو مــن معــالم إ
مــن  الأوقــات.... وبــذلك تســاقطت في طريقهــا اعــداد لا تحصــى مــن الضــحا�... وارتفعــت فــوق ســطوح الأحــداث أعــداد كثــيرة

 عناصر التقدم.

تولـــت صـــنع حضـــارات منتصـــرة ســـيطرت علـــى مقـــدرات العـــالم قـــد دفعـــت ثمـــن ن  في وســـعنا القـــول: بأن الأمـــم المتقدمـــة والـــتي إ
الدماء، وتميـزت معـه بالكثـير مـن الجـد والـوعي وإرادة التقـدم. فكانـت التكنولوجيـا هـي بعـض مـا حققـه انسـان طموحها كثيرا من 

 هذه الأمم من الإنتصارات لا العكس.

*******  

ن يجعـل منـه وسـيلة للفـوز بسـعادته . وبالقـدر الـذي أمـل أو  هل منه وسيلة لتحقيـق مآربـعي جوخلاصة القول أن الإنسان هو الذ
بهـذا القـدر نفسـه يتغلـب علـى  ،الـدور الحقيقـي للتكنولوجيـا وبتعـرف إلى امكا�تهـا في تغيـير صـورة الحيـاة وصـنع الحضـارة يدرك به
 التي تواجه والأزمات التي تنفجر في وجهة.المتاعب 

أن يوضــع  بلجانــب الإنســاني البحــث هــو الــذي يجــن اأصــنع الحضــارات البشــرية لتبــين لنــا ولــو حاولنــا أن نصــنف الأولــو�ت في 
 على رأس هذه الأولو�ت.
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******** 

 البطولة المبدعة أو الإبداع البطولي.والجانب الإنساني يمكن أن يخلص في كلمتين اثنين هما جانب 

الجهـل، والحـزم علـى  إن البطولة بمعناها الشامل وهي الـتي تعـني انتصـار النظـام علـى الفوضـى، والقـوة علـى الضـعف، والمعرفـة علـى
لتـزام برســالة وقـيم عليــا دون الـركض وراء الشــهوات الفرديـة والأ�نيــات الخالصـة ، هــذه البطولـة بالإضــافة إلى مـا تعنيــه والاالميوعـة، 

ساليب العمل والسلوك، هـي ود أمام النكبات والوعي المنجي لأالتحد�ت والصم د ومواجهةهستعداد للتضحية وبذل الجمن الا
زدهـــار في �ســـه وفي اســـتمرار المجتمـــع وتجـــدد ظـــاهرة الا وجودهـــا... وهـــي وحـــدها الـــتي تفســـروحـــدها الـــتي تعطـــي الحضـــارة مـــبرر 

 مؤسساته.

********* 

يـر كـل شـي في و يعـاني منهـا المجتمـع المختلـف خطـة اللجـوء إلى المظـاهر والإغـراق في الأخـذ بأسـاليب التقليـد وتز  التيي آسومن الم
 الحياة الخاصة والعامة.

 قتصادية أمام أول صدمة جادة.جتماعية والاتفسر هزال المؤسسات السياسية والاهذه المأساة تأتي في مقدمة المآسي وهي التي 

 هو ذاك الذي يحاول أن يشتري كل شئ بالمال وحسب.هذه المأساة في إن انسان 

 تقنية المنزلية.أحدث أنواع الأثاث والخدمات ال نه يشتري المدينة ببناء القصور والحصول علىإ

 لا يبالي أن ينفق نصف ثروته من أجل الحفاظ على هذه المظاهر. وهو

دث الأجهــزة التقنيــة دون أن يهــتم بالعمــل علــى صــنعها أو التمهيــد لبلــوغ مرحلــة حــســتيراد أيشــتري حضــارة التكنولوجيــا با وهــو
 الصناعة فيها.

 جتهاد والسهر المتعب الطويل.ستثناء الجد والاطريق بالى الشهادات بأي ثمن وبأي يشتري الثقافة بالحصول ع وهو

علاقاتـــه نظم وبدقـــة يـــليـــه فيســـتورد عـــاداتهم وتقاليـــدهم و ون عمء التقـــدم والتحـــرر بتقليـــد مـــن يعتقـــد أ�ـــم متقـــدايشـــتري أشـــي وهـــو
 جتماعية على طريقتهم ويقبل على تراثهم الفكري ويتعصب لكل ما يجده عندهم وبينهم غير عادي.الا
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في أعمــاق نفســه غيبــة عــن هــذه الحضــارة المســتوردة لأنــه لا يملــك الجــرأة في الفكــر والشــجاعة في القلــب والقــوة في الإرادة  ويبقــى
 والوضوح في الوعي بما يسمح له بالسيطرة التامة على أشياء هذه الحضارة.

******* 

سياســة التخطــيط أن ممــا لفــت نظــر� و  العامـة..ونقلــب الوجــوه في أوضــاعنا  وننا وشـؤؤون النــاسؤ كنـا في مجلــس نتــدارس فيــه شــ   
حـــتى بنـــاء المنـــازل كمـــا نتـــاول المرافـــق ابتـــداء مـــن الشـــارع والطريـــق الـــدولي كويـــت تتنـــاول الجوانـــب العمرانيـــة لللمســـتقبل في بلـــد كا

 والخدمات العامة.

لا تـزال متعثـرة جـدا في ميـدان  وجوهر هذه السياسة هو الإحصاء وبتعبير آخـر هـو الجانـب الكلـي. لكـن السياسـة التخطيطيـة   
عـــداد الـــتي يجـــري احصـــاؤها مـــن الأطبـــاء والمهندســـين والعلمـــاء والإداريـــين عاليـــة الـــتي يمكـــن أن تتميـــز بهـــا الأالنوعيـــة، وبالتـــالي الف

عــن  ة التخطيطيــة في الــبلاد بغــض النظــرن السياســإبعضــهم علــى بعــض. نعــم والمدرســيين والعمــال والعلاقــات الخلقيــة الــتي تشــد 
هيـزات المـدارس الدوافع المعلنة لوضع سياسة للتخطـيط المسـتقبلي لا تـزال تتحـاور مـع الإنسـان كمـا تتحـاور مـع آلات المصـنع وتج

يثــة... ولعــل هــذا الإهتمــام بنوعيــة هــذه الأشــياء أكثــر ظهــورا مــن الإهتمــام العملــي بنوعيــة دا الحيــء التكنولوجاوالمستشــفيات وأشــي
 الإنسان الذي تتحاور معه.

******* 

النــاس، هــي وحــدها  فية التكنولوجيــا لا تــزال تثــير في نفوســنا مــا يحدثــه الســحر ر ونحــن لا نعجــب لهــذ الظــاهرة ذلــك لأن حضــا   
ديــدة الــتي ية الجالــذي نتجاهــل فيــه النوعيــة الإنســانقــت لو هنــاك نوعــا مــن الحماســة الهســترية لأشــياء في ا كــأن  .الــتي تشــد أنظــار�

 تقبل.يحتاج إليها مجتمع المس

لم  ،ن المعضـلة في بنـاء المسـتقبل هـي معضـلة الإنسـانإن المخططـين لمسـتقبل هـذا الـوطن : نصـار الجانـب الكلـي مـفإذا قلنا لأ    
مسـؤولية التغيـير في عقـل المـواطن وقلبـه وطريقـة تصـرفه  نوهذا شيئ طبيعي عند أ�س يخـافو  ،ننجد أمامنا غير  الصمت أو الزوغا

 وتقاليده. عاداتهوفي 

ن الـتي يعمـل بهـا في الـبلاد. ذلـك لأالوقائع الخاصة بفعالية العقـل ونوعيـة الأخـلاق وطبيعـة القـيم  مواجهةيهربون من  عميالج     
 مواجهتها مسؤولية ثقيلة تعرض على اصحابها أن تكون لهم الصفات البطولية التي تحدثنا عنها في فقرات سابقة.
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****** 

 عزيزي القارئ

ســتقامة واحــترام المســؤولية الملقــاة علــى عــواتقهم هــو أخطــر ائــك علــى الصــدق والابنســرة في تعويــد أك كــرب أهــل تعلــم أن نجاحــ
 خطرا وأعظم في صنع المستقبل من الحصول على مصنع؟

تعلـــم أن نجاحـــك كمـــدرس في تعميـــق الـــولاء عنـــد طلابـــك نحـــو لغـــتهم القوميـــة وتـــراثهم التـــاريخي هـــو أعظـــم شـــا� في تقريـــر  لوهـــ
 من بناء مجموعة من �طحات السحاب؟ المستقبل

نتصـــار علـــى روح الميوعـــة للأزمـــات والاســـتجابة العنيفـــة ســـتعداد للا تنميـــة روح التحـــدي والاوهـــل تعلـــم أن نجاحـــك كمـــدرب في
 زدهار من فتح الطرق الدولية على أهميتها؟هتار هو أعظم خطرا في صنع الاستوالا

ستســلام لعقــول الأجــداد استســلاما يلغــي عقــولهم هــو الكســل العقلــي والاكمفكــر في تحريــر المــواطنين مــن وهــل تعلــم أن نجاحــك  
 خير ما تقدمه للأجيال الطالعة!

 لــيس ممــا يــدعو إلى الأســف والحــزن أن ابــن خلــون أثبــت في علــم عمرانــه بأن بدايــة النهضــة الحقيقيــة مرتبطــة بوجــود جيــل شــديدأو 
ه عشـرات الألـوف مـن فتياننـا ؤ أن ابـن خلـدون هـذا قـد قـرأه ويقـر هـل تعلـم  ؟تصـال بعقيدتـهيق الاعلى نفسه صلب في أخلاقه وث

 هذا الجيل؟ وا بأخلاق قالوقت نفسه لم يخطر لهم أن يتخل ومن فتياتنا لكنهم في

وراء الألقــاب والهجــرة إلى سـتهتار بالقــيم والــركض في والغربــة عــن اللغــة والاافقــر الثقـلهــذا با لـيس ممــا يحــزن حقــا أن يتميـز عصــر�أو 
 دنيا يصيبها صاحب هذه الألقاب دون جدارة علمية أو كفاءة خلقية؟

مثلهـا في العقـل  بتحـولات أن لا نسـتمتع أيضـا سـتغراب ونحـن نسـتمتع في العصـر الحـالي بتحـولات الماديـةممـا يـدعو إلى الا سأولي
 والقلب والذوق والخلق؟

 لم تكن في هذا النحو من التقصير؟وما عساها تكون الأمية في الفكر إن 

إن لله سـننا وقــوانيين لا تتحـول ولا تتبــدل...وفي مقدمــة هـذه الســنن والقـوانين أن تبتــدئ مســيرتنا نحـو المســتقبل بجيـل مــن الرجــال 
نيــا هــذه نصــياع للغرائــز والشــهوات والــركض وراء دلا حريــة الا ،وأخــلاق البطولــة والإيمــان بالحريــة والنســاء يتصــرف بــروح الســيادة



٦ 
 

الأمــة  حعتـزاز بـرو سـتقلال والكرامــة والاام مــا �تينـا مـن الخــارج وحريـة الابـل بحريـة التغلــب علـى عقـدة الشــعور بالدونيـة أمـ ،وتلـك
 ودينها والجرأة على بناء مجتمع المستقبل بعقول تفكر مستقلة عن عقول القدماء والغرباء.

 

 

 

 

 


